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)٢٠٠٥العدد التاسع والعشرون (يوليو  -مجلة أسيوط للدراسات البيئية    
  

  المضادات الحيوية فى الدواجن واللحوم  

  الدكتورة/ فاطمة عبد المجيد مصطفى

  باحث أول بمعهد بحوث صحة الحيوان بأسيوط
  

ام تسود دول العالم حالة من الرعب والفزع بسبب اللحوم والأعلاف الملوثة نتيجة استخد
المضادات الحيوية فى تغذية الحيوانات والدواجن والتي تؤكد التقارير الطبية أنها تعد واحدة من 
أســباب إصــابة الإنســان بالســرطان. وقــد دعــت منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة 
(الفــاو) دول العــالم إلــى ســحب المضــادات الحيويــة واتخــاذ خطــوات جــادة لمنــع اســتخدامها فــى 
المنتجــات الغذائيــة. وجــاءت الضــجة العالميــة حــول اثنــين مــن المضــادات الحيويــة المســتخدمة 

  بكثرة في تغذية الحيوانات والدواجن، هما الكلورامفينكول والنيترافيوران.
  

ــر مــن الأمــراض التــى تصــيب الكلورامفينكѧѧول :  -١ ــوى يســتخدم فــى عــلاج كثي هــو مضــاد حي
الجمـرة الخبيثـة والتيفويـد. وقـد أكـدت تقـارير الفـاو ومنظمـة  الحيوان والإنسان على السواء مثـل

الصحة العالمية أن مادة الكلورامفينكول سامة جينياً، وربما تؤدى إلى الإصابة بالسـرطان، وقـد 
اكتشفت المعامل الألمانيـة وجـود بقايـا للمضـاد الحيـوى بالحيوانـات المختبـرة والمعالجـة بـه ممـا 

  علاف. آثار مخاوف استخدامه فى الأ
الكلورامفينكول قد يؤثر فى الكلـى عنـد الإنسـان والحيـوان، ويـؤدى إلـى تليـف فـى الرئـة و   

والقلــب، وهــذا يقلــل كفــاءة الرئــة ويضــعف عضــلة القلــب، ويتســبب فــى النهايــة فــى نقــص إنتــاج 
  اللحوم فى الحيوانات التى تستخدم المضاد الحيوى فى علاجه.

  

منظمـــة الأغذيـــة والأدويـــة  (FDA)خـــر أثبتـــت تقـــاريره هـــو مضـــاد حيـــوى آالنيترافيѧѧѧوران : -٢
مـن اللحـوم والـدواجن فـي  %٥٠الأمريكية ومنظمة الفاو أنه يسـبب السـرطان، فقـد اكتشـفوا أن 

ماليزيا ملوثة بـالنيتروفيوران وأن مسـتوى التلـوث زاد بنسـبة مرعبـة عـن المسـتوى المسـموح بـه 
  عالمياً.

  استخدامات المضادات الحيوية :
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ضادات الحيوية تستخدم فى الحيوانات لهدفين إما كعلاج أو كمنشط للنمو وزيادة إن الم
الــوزن وتحســين الكفــاءة الإنتاجيــة للتحويــل الغــذائى الحيــوى فــى الحيوانــات عــن طريــق قتــل 
البكتريا الموجودة فى القناة الهضمية التـى تعيـق عمليـة الهضـم، وبالتـالى يحصـل المربـى علـى 

ــر مــن ا ــة أكب ــة لحمي ــه. كــذلك اســتخدامها بجرعــات تحــت كتل ــذى يربي ــوان ال لطــائر أو مــن الحي
  علاجية يطلق عليها إضافة أعلاف أو منشطات نمو أو محسنات نمو.

  
  مشكلات استخدامات المضادات الحيوية : 

المشكلة تكمن فى عدم التزام الجهـات الإنتاجيـة بفتـرة الأمـان (تخلـص الجسـم مـن المضـاد  -١
عدم السماح ببيع الحيوان أو منتجاتـه حتـى يـتم الـتخلص مـن متبقيـات الحيوى) التى تقتضى 

المضــاد الحيــوى أو فضــلاته. فهنــاك أنــواع مــن المضــادات الحيويــة لهــا آثــار متبقيــة، وهنــاك 
أنواع أخرى ليس لها آثار متبقية، وهناك قوانين تمنع ذبح الحيوان الذى تعاطى مضادات لهـا 

التوقف عن استخدام هـذه المضـادات وأسـبوع للمضـادات  آثار متبقية قبل مرور أسبوعين من
التى ليس لها آثار متبقية. أما الدواجن فإنها غالباً ما تتخلص من الآثار المتبقية للمضـادات 
خــلال ثــلاث أيــام فقــط مــن التوقــف عــن الاســتخدام لأن الــدواجن أســرع مــن الحيوانــات فــى 

  ريحية) .التخلص من بقايا المضادات الحيوية (اختلافات تش
المشكلة تكمن فى الآثار غير المرغوبة للمضاد الحيـوى نتيجـة لتـأثيره فـى القنـاة الهضـمية  -٢

للحيوان الذى يعطـى الفرصـة لتكـوين البكتريـا المانعـة فـى أمعائـه ممـا يـؤدى إلـى تلـوث لحـوم 
اللحـوم الحيوان ومنتجاته وانتشار هذا النـوع مـن البكتريـا فـى البيئـة. والتفسـير العلمـى لتلـوث 

يكمـن فـى أن البكتريـا تطــور إمكاناتهـا الدفاعيـة فـى مواجهــة المضـادات الحيويـة، وينـتج عــن 
ذلك مـا يسـمى بالممانعـة أو المقاومـة. وأن مـا حـدث فـى اللحـوم الملوثـة هـو ممانعـة، ولـيس 
مقاومة لأن المقاومة تتوقف على الجيل المقاوم، أمـا الممانعـة فهـى تكيـف وراثـى ينتقـل عبـر 

 ٢٠ال للتوافق مع ظروف البيئة، وتزداد فرصة الممانعة فى البكتريا لأنها تتضـاعف كـل الأجي
دقيقة تقريباً، وتنتج عـدة أجيـال فـى غضـون سـاعات قليلـة تتـوفر لهـا فرصـة التكيـف بصـورة 
كبيــرة، كمــا أن تخليــق بكتريــا ممانعــة تــؤدى إلــى انتشــار مســببات الأمــراض التــى لا يســتجيب 

تأثير الدواء مما يؤدى إلى فقد أو نقص الإنتاجية وتحقيق خسائر كبيـرة. للعلاج، ولا تخضع ل
ولاشــك أن انتشــار الممانعــة قــد يبطــل تــأثير بعــض المضــادات الحيويــة التــى لا بــديل لهــا مثــل 
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المضادات المستخدمة لعلاج مـرض الـدرن، عـلاوة علـى أن البكتريـا تكتسـب الممانعـة بطـرق 
وتحــوير الأغشــية الخلويــة وتعــديل البكتريــا لمســتويات عديــدة منهــا تغييــر مســارات الأيــض 

منخفضـــة مـــن المضـــاد الحيـــوى أو تركيـــزات ضـــعيفة أو جرعـــات أقـــل مـــن مســـتوى الجرعـــات 
  العلاجية، والذى قد يساعد كثيراً على ممانعتها للمضاد الحيوى.

قـدرة مشكلة بقاء المضـادات الحيويـة فـى جسـم الحيـوان أو الـدجاج تمـنح البكتريـا مناعـة و  -٣
على المقاومة لتأثير المضادات، والذى ينتقل فى النهايـة إلـى الإنسـان، ويتـراكم داخـل جسـمه 
مما يجعله يصاب بتلك البكتريا، والتى اكتسبت قدرة علـى المقاومـة، وبالتـالى يسـتحيل العـلاج 

  وقد يصاب الإنسان بأمراض خطيرة مثل تليف الكبد والأورام السرطانية.
ن فـى مصـر يسـتخدمون العقـاقير البيطريـة بعشـوائية بسـبب غيـاب الرقابـة إن مربى الـدواج -٤

وغيــاب الضــمير عنــد الــذين يشــرفون علــى هــذه المــزارع، رغــم إمكانيــة إبقــاء الحيوانــات أو 
الدواجن لفترة قصيرة قبل الذبح حتى يتم سحب بقايا المضادات الحيوية من أجسـامها وتجنـب 

القـول أن المربـى يريـد أن يعمـل علـى نمـو الحيـوان  مخاطر الإصابة بأمراض عديدة، ويخلص
وزيادة وزنـة وأن يحصـل علـى أقصـى ربـح ممكـن باسـتخدام المضـادات الحيويـة والهرمونـات، 
ولكن هذا قد يؤدى إلـى إصـابة الإنسـان بـأمراض مثـل الفشـل الكلـوى وارتفـاع الضـغط، ولـذلك 

ــا عــدم التهويــل فــى هــذه المشــكلة وفــى نفــس الوقــت عــد م التهــوين مــن أهميتهــا وجــب علين
وضرورة دعم الأجهزة الرقابية والالتزام بفحص اللحوم ومنتجاتهـا والأعـلاف وإضـافاتها فحصـاً 
معمليــاً ومختبريــاً وعــدم الاكتفــاء بفحــص الأوراق والشــهادات وملفــات المســتندات والمرافقــة 

  للشحنة.
  

  مضادات حيوية من الجينات الطبيعية :  

نـاول المضـادات الحيويـة لفتـرات طويلـة يـؤثر علـى خلايـا الجسـم أكد الباحثون أن كثرة ت
ويؤدى إلى تكسير فى الكرموسومات وضعف مقاومة الجسم وقلة الخلايا المناعية، وقـد أشـاروا 
على أن تناول بعض الأغذية مثل الكبد والكلاوى والأسماك والمكسرات يقلل مـن الآثـار الجانبيـة 

الحادى والعشـرين يشـهد تجـارب وأبحـاث لاسـتخدام مضـادات  للمضادات الحيوية. كما أن القرن
حيوية مستخلصة من حبيبات طبيعية لا يكون لها أضـرار علـى الجينـات بخلايـا الجسـم، ويجـب 
اســتخدام المــواد الطبيعيــة والأغذيــة التــى تســاعد علــى بنــاء الجســم مثــل البقوليــات والحبــوب 
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ــة والفاكهــة خاصــة الج وافــة والليمــون والبرتقــال واليوســفى وكــذلك والخميــرة والخضــروات الورقي
  منتجات الألبان.

  
  التنمية .. وتلوث البيئة والمستحضرات الكيماوية :

التنمية وتلوث البيئة هما وجهان لعملـة واحـدة والبحـث دائـم للتوصـل إلـى أفضـل الصـيغ 
حــدها لأحــداث تنميــة بأقــل أضــرار بيئيــة ممكنــة ولــيس عــوادم ونتــائج التنميــة الصــناعية هــى و 

ألف مستحضر كيمـاوى يـتم تداولـه علـى مسـتوى العـالم  ٧٠٠المسئولة عن تلوث البيئة فهناك 
فـــى كافـــة الأنشـــطة الصـــناعية والزراعيـــة، وتـــزداد هـــذه المستحضـــرات ســـنوياً وتشـــمل مـــذيبات 
وأحمــــاض ومعــــادن وأملاحــــا ومبيــــدات حشــــرية ومبيــــدات حشــــائش ومخصــــبات ومعظــــم تلــــك 

علــى الإنســان والحيــوان والنبــات، ويمكــن لهــذه الكيماويــات أن المستحضــرات لهــا تــأثير ســام 
تتسبب فى إحداث أعراض مرضية غير ميكروبية بمعنى ألا يعـزل مسـبب مرضـى لتلـك الظـواهر 
المرضـــية، كمـــا أن لهـــا تـــأثيراً ســـلبياً علـــى الجهـــاز المنـــاعى بتهيأتـــه للإصـــابة بالســـرطانات 

  والاضطرابات التناسلية .

الرئيسـية للتنميـة وجـود بيئـة خاليـة مـن التلـوث، وقـد أثبتـت الدراسـات أن ومن الأهداف        
الحيوان له دور كبير فى تلوث البيئة، ويعتبر مصدر إنذار مبكـر للتلـوث البيئـي حيـث أنـه أكثـر 
تأثيراً فى إظهار أعراض تلوث البيئة، وهو ما يعتبر مؤشراً يتم الاهتمـام بـه والاعتمـاد عليـه فـى 

ة بــالتلوث البيئــى والصــحة العامــة، وتلافــى مخــاطر التلــوث قبــل وصــوله إلــى القياســات الخاصــ
  الإنسان. 

ولـذا اهتمــت الدولــة بتـوفير المنتجــات الحيوانيــة ووصــولها إلـى المســتهلك بحالــة صــحية   
كاملــة وخاليــة مــن كــل مســببات الأمــراض والملوثــات والرواســب الدوائيــة كالعقــاقير والمبيــدات 

نشــطات النمــو والاشــعاعات، فســنت قــوانين صــارمة لمنــع وصــول هــذه الحشــرية والهرمونــات وم
ــا  ــع فيه ــى حــدى ترف ــات ملزمــة لكــل مستحضــر عل ــى جســم الإنســان بتحديــد توقيت ــدوائيات إل ال
إضافات الأعلاف الدوائية من غذاء الحيوان ويوقف إعطاءه أى دواء لفتـرات محـددة قبـل الـذبح 

عدام المنتجات الحيوانية المتواجد بهـا تلـك البقايـا مـع أو استعمال منتجاته، كما تلزم القوانين بإ
  إعدام جميع الحيوانات الحية بالمزرعة عند ثبوت مخالفة وغلق تلك المزارع. 
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ويعد الحيوان شريكاً لنا فى بيئتنا ويجب أن ننظر إليه ونعامله بما يسـتحق، إن لـم يكـن 
ــاً ولكــى نتفــادى حــدوث الكثيــر ــه فمــن أجــل صــحتنا جميع مــن الأمــراض المزمنــة التــى  مــن أجل

تستنزف كثيراً من المال لمعالجتها خصوصاً إذا وصلت لإظهار أعراضـها المرضـية حيـث يصـبح 
من الصعب علاجها لأن العضو المصاب يكون قد استنفذ قدراته، وأصبح فى حالة لا تمكنه من 

السـرطانية) بـل  تأدية وظيفته الطبيعية بصورة مرضية (الفشل الكبدى والكلوى وبعـض الأمـراض
  مما زاد من خطورتها أيضاً هو تسببها فى إحداث أنواع من الأمراض لم تكن منتشرة من قبل.
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